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لطالما ارتبط رأس المال بفن الحكم، ولكن منذ بزوغ فجر الرأسمالية الحديثة، ارتفع إجمالي ثروة العالم
ومتوسط رفاهية الإنسان بشكل ملحوظ، وكذلك ارتفعت قدرة الدول على الوصول إلى رأس المال
واســتعدادها لاســتخدامه لتحقيــق أهــداف سياســية – وهــو اتجــاه يــزداد قــوة بشكــل خــاص خلال

فترات النمو الاقتصادي السريع والتغير التكنولوجي والتنافس بين القوى الكبرى.

ويتعامــل صــانعو الســياسات اليــوم مــع الجغرافيــا الاقتصاديــة باعتبارهــا قضيــة أمــن قــومي؛ حيــث
يضعون الاستثمارات في خدمة إستراتيجياتهم الجيوسياسية عبر صناديق الثروة السيادية، والشركات

الوطنية الرائدة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويمكــن وصــف ذلــك بظهــور “رأس المــال الإنتــاجي”: اســتخدام الأمــوال الموجهــة مــن الدولــة لتحقيــق
هــدف مــزدوج يتمثــل في تحقيــق عوائــد ماليــة وإبــراز قــوة الدولــة. وهــذا النــوع مــن رأس المــال صــبور
وطويل الأمد، ويتوافق مع الأجندات الداخلية والدولية لقادة بعينهم؛ فقد أصبحت طريقة استثمار
كـبر. وفي هـذا النمـوذج الجديـد، لم تعـد الحكومـات مجـرد جهـات الـدول هـي طريقـة تنافسـها بشكـل أ

تنظيمية للأسواق؛ بل أصبحت من بين أهم مالكي الأصول وموزعي رأس المال في الاقتصاد العالمي.
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وليــس هنــاك مكــان يظهــر ذلــك فيــه بشكــل أوضــح مــن الــشرق الأوســط؛ ففــي حين أعــاق وجــود
الجماعات المتطرفة أو نقص الموارد تطور بعض دول المنطقة، فإن الملكيات العربية الغنية في الخليج
يـق واضـح نحـو الازدهـار؛ حيـث إن هـذه الـدول مسـتقرة، وغنيـة بـالموارد، وقـادرة علـى تسـير علـى طر
متابعة أجندات اقتصادية منفصلة إلى حد كبير عن صراعات المنطقة، ويُعد صعودها واحدًا من أهم

الاتجاهات في الجغرافيا السياسية والمالية العالمية.

ويعــد ظهــور صــناديق الــثروة الســيادية الحديثــة هــو جــوهر هــذه الثــورة؛ فقــد أنشــأت الكــويت أول
صـندوق ثـروة سـيادي في العـالم عـام . وانتـشر النمـوذج الكـويتي حـول العـالم، ومنـذ ذلـك الحين
قادت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط تدفقات رأس المال العالمية؛ فقد استحوذ المستثمرون
ـــدول ـــة مـــن قيمـــة الصـــفقات بين ال ـــى مـــا يصـــل إلى  بالمائ ـــشرق الأوســـط عل الســـياديون في ال
والمستثمرين على مستوى العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ، بإجمالي صفقات بلغ
. مليار دولار، وفقُا لمؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية.وتدير صناديق الثروة السيادية في
كثر من . تريليونات دولار من الأصول، ما يجعل هذه التجمعات من رأس المال الشرق الأوسط أ
كبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى . تريليونات دولار بحلول مجتمعة ثالث أ

. عام

وهناك ما يقرب من  صندوق ثروة سيادي حول العالم –  من الصين إلى النرويج وسنغافورة –
يليـون دولار مـن الأصـول. وتتغـير مهـام هـذه الصـناديق مـع كـثر مـن  تر وتمتلـك تلـك الصـناديق  أ
تغير حجمها؛ فقد اتبعت هذه الصناديق في معظم تاريخها إستراتيجيات استثمارية سلبية، متماشية
إلى حــد كــبير مــع الاتجاهــات الاقتصاديــة الكليــة. أمــا اليــوم، فقــد تحــولت أعــداد متزايــدة مــن هــذه
الصــناديق إلى مــوزعين نشطين لــرأس المــال ومحركــات خلــف تفويضــات تكنولوجيــة وجيواقتصاديــة
كـثر الرهانـات طموحًـا ومجازفـة في العـالم. ويحـدث التحـول الأكـثر جـرأة بين واسـعة تمثـل بعضًـا مـن أ
ملكيـات الخليـج في الـشرق الأوسـط؛ حيـث غالبًـا مـا تكـون مجموعـة صـغيرة مـن القـادة السياسـيين

ودوائرهم المقربة، وليس فقط مديري الاستثمار، هم من يقررون أين ومتى ولماذا تُنفذ الاستثمارات.

إن حجم ونطاق رأس المال الإنتاجي يخلقان مجالات جديدة للمنافسة والتعاون؛ فهو يعيد توجيه
قدرات الدولة نحو التنويع الاقتصادي، والتفوق التكنولوجي، والنفوذ الجيوسياسي، وإذا استمر هذا
ــل العــالمي ــة التموي ــل أيضًــا هيكلي ــد تشكيــل الــشرق الأوســط فحســب، ب ــه قــد لا يعي النمــوذج، فإن

وممارسة الحكم.
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رســم يظهــر هــنري هــدسون، المســتكشف والملاح البحــري الإنجليزي، وهــو يتســلم تكليفــه مــن شركــة الهنــد الشرقيــة
. الهولندية، حوالي عام

ــة في القــرنين الســادس عــشر ــة الهولندي ي ــال الإنتــاجي في الجمهور وظهــر أحــد أقــدم أشكــال رأس الم
والســابع عــشر؛ حيــث أنشــأت المقاطعــات المتمــردة خلال ثورتهــا ضــد إســبانيا الهابســبورغية، المعروفــة

باسم حرب الثمانين عامًا، مؤسسة جديدة: شركة الهند الشرقية الهولندية.

وقد مُولت الشركة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص الذين حصلوا على أسهم في واحدة من
أولى الشركــات المتداولــة علنًــا في العــالم؛ لكــن الحكومــة الهولنديــة دعمــت أيضًــا شركــة الهنــد الشرقيــة
كًا منها لحاجتها إلى الإيرادات لتمويل حرب الاستقلال. وكان جوهر هذه العملية هو الهولندية، إدرا

الاحتكار، بموافقة من الحكومة، وهي واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم.

بق يتردد صداه اليوم؛ حيث تستخدم الحكومات في جميع أنحاء العالم الأموال الموجهة من وهذا الس
الدولــة ونفوذهــا، غالبًــا مــن خلال مؤســسات مملوكــة للدولــة أو اســتثمارات إستراتيجيــة في شركــات
ــل ــة مث ــة، خصوصًــا في القطاعــات الحيوي ــة وجيوسياســية وطني ــق أهــداف اقتصادي خاصــة، لتحقي

التكنولوجيا والبنية التحتية.

وكانت “خطة مارشال” مثالاً لاحقًا على رأس المال الإنتاجي على نطاق واسع؛ والتي اقترُحت خلال
إدارة الرئيـس الأمـيركي هـاري ترومـان عـام ، وخصصـت . مليـار دولار – أي مـا يعـادل نحـو
 مليـار دولار بقيمـة اليـوم – لإعـادة بنـاء اقتصـادات أوروبـا الغربيـة المـدمرة بعـد الحـرب. كـان المـال
بمثابة مساعدات خارجية، لكنه أيضًا خدم مصالح الولايات المتحدة؛ ففي لحظة كانت فيها الولايات
المتحدة القوة الصناعية الوحيدة التي لم تدمر صناعاتها بفعل الحرب، كان من شأن تعافي أوروبا أن
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يوفر أسواقًا للصادرات الأميركية، ويعزز مكانة الدولار العالمية، ويقلل من جاذبية الشيوعية في الأيام
الأولى من الحرب الباردة.

واستخدمت خطة مارشال رأس المال الموجه لتشكيل ميزان القوى بعد الحرب. وبالمثل، فإن المنافسة
بين القــوى الكــبرى اليــوم تعتمــد علــى الــدول الــتي يمكنهــا نــشر رأس المــال علــى نطــاق واســع لترســيخ

.التحالفات، وبناء القدرة الصناعية، ووضع قواعد النظام النا

كثر وضوحًا مع استمرار الحرب الباردة؛ فقد كانت حقبة من التكامل الاقتصادي وأصبح هذا المنطق أ
المحدود جغرافيًا ولكنها شهدت منافسة عالمية شديدة. ومع نهاية حرب فيتنام، أصبحت الولايات
المتحـدة حـذرة مـن التـورط العسـكري عـبر المحيـط الهـادئ، وبسـبب القلـق مـن احتمـال التخلـي عنهـا
يـز ارتباطهـا المتـداعي بـواشنطن، اسـتثمرت تـايوان – الـتي كـان اقتصادهـا حينهـا زراعيًـا في وسـعيًا لتعز

الغالب – في التكنولوجيا.

زائر يشاهد شاشة تعرض صورًا لرقائق أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية في متحف الابتكار التابع لشركة تايوان
. نوفمبر/ تشرين الثاني  لصناعة أشباه الموصلات في هسينشو، تايوان، في

وكـانت الإستراتيجيـة واضـح؛ كمـا كتـب المؤلـف كريـس ميلـر في كتـابه “حـرب الرقـائق”: “كلمـا زاد عـدد
مصـــانع أشبـــاه المـــوصلات علـــى الجـــزيرة، وكلمـــا زادت الروابـــط الاقتصاديـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة،

كثر أمانًا”. وأصبحت تايوان أ

ومــع انتقــال الحــرب البــاردة إلى مرحلــة الانفــراج، وتوقــف الولايــات المتحــدة عــن تقــديم المساعــدات
الاقتصاديــة لتــايوان في ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي، اتجهــت الجــزيرة إلى التجــارة بــدلاً مــن
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المساعدات. ففي عام ، وافقت شركة “تكساس إنسترومنتس” على إنشاء أول مصنع لها في
تــايوان. وبعــد خمــس ســنوات، أسســت الحكومــة التايوانيــة “معهــد أبحــاث التكنولوجيــا الصــناعية”
بقيــادة مــوريس تشــانغ. وبتمويــل قــدره  مليــون دولار مــن “صــندوق التنميــة الوطنيــة”، أطلــق

تشانغ لاحقًا شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات”.

لقد شكلّ دمج رأس المال الحكومي مع الابتكار التكنولوجي، ودعم الباحثين الجامعيين والمستثمرين
ورواد الأعمال في القطاع الخاص، الأساس للنظام التكنولوجي الأميركي في حقبة الحرب الباردة التي
شهدت منافسة بين القوى الكبرى. فقد دعمت واشنطن في أواخر الستينيات تطوير تقنيات مثل
شبكة “أربانيت”، أول شبكة حاسوبية متقدمة، والنظام البيئي المبتكر حول وادي السيليكون، الذي
سيحدد ملامح المشهد التكنولوجي العالمي اليوم بمساعدة شركات مثل شركة “تايوان لصناعة أشباه

الموصلات”.

كـبر قـدرة علـى تشكيـل كـبر اقتصـادين في العـالم، الولايـات المتحـدة والصين، يمتلكـان أ أمـا اليـوم، فـإن أ
التــدفقات العالميــة للســلع ورأس المــال، ســواء عــبر الاســتثمارات أو الأدوات الاقتصاديــة مثــل ضوابــط
التصــدير والرســوم الجمركيــة. وكلاهمــا، بطــرق مختلفــة ولكنهــا متقاربــة، يســتخدمان فــن الحكــم
الاقتصادي ليس فقط لتحقيق النمو، بل أيضًا لاكتساب نفوذ إستراتيجي في المجالات التي تكون فيها

الأدوات العسكرية أو الدبلوماسية غير كافية أو مكلفة للغاية.

وأبرمــت واشنطــن في الأشهــر الأخــيرة صــفقات في مجــال المعــادن الحيويــة وأشبــاه المــوصلات، بينمــا
وسّـــعت اتفاقيـــات الاســـتثمار مـــع دول مـــن اليابـــان إلى الخليـــج. في المقابـــل، كثّفـــت بكين سياســـتها
يادتها في القطاعات الاستراتيجية والسعي نحو الاكتفاء الذاتي. وبفضل نموذجها الصناعية لضمان ر
يــة وحكــم الحــزب، دمجــت الصين بين الــدعم الحكــومي والســياسات القــائم علــى الحوكمــة المركز
الصناعية والشركات المملوكة للدولة لتنتقل من كونها مصنع العالم إلى منافس تكنولوجي صاعد على

الساحة العالمية.

وبينمــا تحشــد بكين رأس المــال المــوجّه مــن الدولــة للهيمنــة علــى القطاعــات الإستراتيجيــة، تعتمــد
يـــادة الأعمـــال، مدعومـــة واشنطـــن بشكـــل أســـاسي علـــى أســـواق رأس المـــال العميقـــة وديناميكيـــة ر
بالاستثمار العام. وقد تزامن ذلك مع نقاش مستمر دام عقدًا من الزمن حول السياسة الصناعية؛
حيث أخذت الدولة على عاتقها تمويل مشاريع عامة واسعة النطاق بشكل متزايد، وتقليل المخاطر
عن الاستثمار الخاص، ومعالجة أوجه القصور في السوق في مجالات مثل البحث والتطوير، وإن لم

يكن ذلك غالبًا بنفس الحجم أو النهج المركزي الذي تتبعه بكين.

ويأخــذ هــذا الزخــم الصــناعي أشكــالاً مختلفــة، لكنــه مســتمر عــبر الإدارات المتعاقبــة. ففــي عهــد إدارة
بايدن، خصص قانون الرقائق والعلوم (CHIPS and Science Act) مبلغ  مليار دولار لإنتاج
ــا، بينمــا ســعى قــانون خفــض التضخــم (Inflation Reduction Act) إلى ــوصلات محليً ــاه الم أشب
كثر من  تريليونات دولار في قطاع الطاقة النظيفة. كما أعادت مؤسسة تمويل تنشيط ما قيمته أ
التنمية الدولية الأميركية، التي أنُشئت عام  خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب لمنافسة
يــز الاســتثمار في القطاعــات يــق الصــينية، صــياغة تمويــل التنميــة الأميركيــة لتعز مبــادرة الحــزام والطر

https://www.nytimes.com/2000/02/01/business/the-silicon-godfather-the-man-behind-taiwan-s-rise-in-the-chip-industry.html
https://www.cfr.org/in-brief/what-chips-act
https://www.goldmansachs.com/insights/articles/the-us-is-poised-for-an-energy-revolution
https://foreignpolicy.com/2024/11/13/china-latin-america-investment-development-bri-apec-summit/


الاستراتيجية، وهو شكل من أشكال رأس المال الحكومي. وكانت صفقات الاستثمار سمة بارزة في
الولاية الثانية للرئيس ترامب.

وما زالت المنافسة بعيدة عن الحسم، بل إنها أصبحت سمة أساسية للشؤون العالمية. وبينما تتسع
الفجوة بين الاقتصادين الأميركي والصيني مع تقدم الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، فإن كلا البلدين
يضاعفان استثماراتهما الحكومية، خصوصًا في الصناعات كثيفة رأس المال مثل الذكاء الاصطناعي؛

حيث تضخ الأسواق العامة والخاصة، إلى جانب الحكومات، تريليونات الدولارات.

وقــد شهــدت المنطقــة الســنوات الأخــيرة أيضًــا بــروز لاعــبين جــدد في هــذه المنافســة، وهــي دول بــاتت
كبر اقتصادين في العالم. استثماراتها تضاهي أحيانًا استثمارات أ

يــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، في  يونيــو/ مبــاني مكتبيــة في موقــع بنــاء مركــز الملــك عبــد الله المــالي الجديــد في الر
. ويُعد هذا المشروع جزءًا من مشروع رؤية المملكة . حزيران

لقد تزامن صعود العديد من القوى الاستثماراتية فيا لعالم، من جنوب شرق آسيا إلى أميركا اللاتينية،
مع ازدهار  الخليج، كما تزامن ذلك مع تطور سياسي أعاد رسم مسار المنطقة؛ ففي منتصف العقد
الثاني من الألفية، صعد جيل أصغر من القادة في السعودية والإمارات وقطر – ومؤخرًا الكويت – إلى
السلطة. ويواجه هؤلاء القادة تحولَين أساسيين: التحول العالمي في مجال الطاقة، الذي قد يقوّض
شريــان الحيــاة القــائم علــى الوقــود الأحفــوري في اقتصــاداتهم خلال العقــود المقبلــة، وصــعود منتجين
كبر منتج للنفط جدد للطاقة يمتدون من أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، التي أصبحت الآن أ

الخام في العالم.

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61545#:~:text=The%20United%20States%20produced%20more,over%20the%20past%20five%20decades.


وأمــام هــذه البيئــة الاقتصاديــة الكليــة المختلفــة، غــيرّ هــؤلاء القــادة الجــدد في الخليــج مهــام وثرواتهــم
الوطنية فلم يعد رأس المال في الشرق الأوسط تسعى فقط لتحقيق العوائد، بل أصبح يقود التنمية
الوطنيـة والتنويـع الاقتصـادي. وهـو يشكـّل الطريقـة الـتي تـوازن بهـا دول الخليـج بين القـوى الكـبرى،
ه تريليونات الدولارات عالميًا إلى مجالات كما أنها تدفع بشكل متزايد الاقتصاد الابتكاري؛ حيث تُوج

مثل الذكاء الاصطناعي.

إن الخليج بعيد كل البعد عن أن يكون كتلة واحدة متجانسة؛ فأعضاء مجلس التعاون الخليجي
يشتركــون في الســمات، لكــن إستراتيجيــاتهم تعكــس هويــات وأولويــات وطنيــة. ويتوقــع  مــن ملــوك
الخليج أن يحكموا لعقود، وسيواصلون صياغة خططهم ومتابعة تنفيذها. ونتيجة لذلك، يستثمر
هؤلاء القادة وفق آفاق زمنية طويلة الأمد تجعلهم متميزين عن فئات أخرى من موزعي رأس المال.

وأوضـح تعـبير عـن هـذا الديناميكيـة هـو “رؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية “، الـتي أطلقهـا ولي
العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان عــام  في محاولــة لبنــاء “مجتمــع حيــوي، واقتصــاد مــزدهر، وأمــة
طموحــة”. ويقــود ولي العهــد – حفيــد مؤســس المملكــة الحديثــة الملــك عبــدالعزيز – برنامجًــا للتحــول
الـــوطني في الاقتصـــاد العـــربي الوحيـــد العضـــو في مجموعـــة العشريـــن، ومـــوطن أقـــدس مـــوقعين في

الإسلام.

كــثر مــن  مليــون وســيتحدد نجــاح البرنــامج مــن خلال نتــائجه علــى الصــعيد المحلــي؛ فمــع وجــود أ
مواطن – ما يقرب من ثلثيهم دون سن  عامًا – تواجه المملكة واقعًا ديموغرافيًا مختلفًا تمامًا
عن جيرانها الخليجيين الأصغر حجمًا، وظروفها الداخلية تعني أن الرياض بحاجة إلى خلق وظائف
في القطـاع الخـاص ضمـن صـناعات جديـدة مثـل السـياحة والترفيـه والرياضـة وعلـوم الحيـاة، وهـذا
بـدوره يعـني تحويـل المشهـد الواسـع والنمـوذج الاجتمـاعي والاقتصـادي التقليـدي الـذي تهيمـن عليـه
يـادة الأعمـال ويجـذب مسـتويات أعلـى مـن يـة والإعانـات الحكوميـة إلى نمـوذج يعـزز ر العـائلات التجار

الخبرة الأجنبية والسياحة والاستثمار.

 وترتبط الإصلاحات الاجتماعية بهذه النتائج الاقتصادية؛ فقد منح مرسوم ملكي صدر عام
يــد مــن النســاء ســوق النســاء الســعوديات الحــق في القيــادة والســفر دون وصايــة الذكــور، وتــدخل المز
العمل، لكن هذه الخطوات ليست مجرد حقوق طال انتظارها، فالمزيد من الشمولية يعزز النمو،
ويقلل من هجرة العقول، وقد يزيد من دعم الجمهور للإصلاحات الاقتصادية، حتى وإن اعترضت

بعض العناصر الأكثر تقليدية في المجتمع السعودي على جوانب من التحديث.

لقد أصبحت السياسة الخارجية والتكنولوجيا أدوات لتحقيق الازدهار الداخلي، فالسعودية تسعى
كبر شركائها التجاريين، كما أنها  إلى تعزيز علاقاتها مع ضامن أمنها، الولايات المتحدة، ومع الصين، أ
كـثر أهميـة للتجـارة واللوجسـتيات، والـذي يربـط الاقتصـادات المتناميـة في آسـيا، ولا تتحـول إلى مركـز أ

سيما الهند، بأوروبا.

وتستثمر المملكة أيضًا مئات المليارات من الدولارات في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك في مراكز بيانات
يــز يــاض إلى تعز جديــدة وشركــات رائــدة في مجــال الذكــاء الاصــطناعي مثــل “هــومين“. إن ســعي الر

https://embassies.mofa.gov.sa/sites/uk/EN/AboutDiplomaticMission/OurKingdom/Vision2030/Pages/default.aspx
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-population-322-mln-median-age-29-years-old-general-authority-statistics-2023-05-31/
https://www.cnbc.com/2025/08/27/saudi-arabia-wants-to-be-worlds-third-largest-ai-provider-humain.html


يادتها في مجال الذكاء الاصطناعي هو رهان على أن هذه التكنولوجيا ذات الغرض العام يمكن أن ر
تعزز كل قطاع من قطاعات اقتصادها المتنوع، وأنها تتمتع بمزايا فريدة ليس فقط بسبب وصولها

إلى رأس المال، بل أيضًا من خلال بيئة تنظيمية مرنة ووفرة الطاقة منخفضة التكلفة.

لقد حققت رؤية السعودية  نتائج ملحوظة في عقدها الأول؛ فقد جعل التحديث المملكة غير
مألوفــة بالنســبة للكثيريــن ممــن عرفوهــا سابقًــا، وقــد تجــاوزت أصــول صــندوق الاســتثمارات العامــة

. تريليون دولار في عام

يــاض أنهــا ليســت مجــرد مســتثمر بــل مبتكــرة أيضًــا، يواصــل البرنــامج مواجهــة ولكــن بينمــا تُظهــر الر
تحـديات جديـدة يتكيـف معهـا. فمـن المتوقـع أن يبلـغ العجـز المـالي للبلاد . بالمائـة مـن النـاتج المحلـي
ــزداد إذا لم ترتفــع أســعار النفــط العالميــة، ممــا ســيؤدي إلى انخفــاض الإجمــالي في عــام ، وقــد ي
إيرادات الحكومة. كما أن التوازن الخارجي للمملكة مثقل بمشاريع داخلية كثيفة رأس المال تتطلب
واردات ضخمة من الآلات والتكنولوجيا والخبرة، وكل ذلك أدى إلى تضييق كبير في الفائض التجاري
للمملكة. ونتيجة لذلك، تم إبطاء أو تقليص مشاريع رؤية  العملاقة – مثل القدية، والدرعية،
ومدينة “نيوم” المستقبلية المخطط لها – بشكل كبير مع بقاء أسعار النفط العالمية منخفضة، ومع
ــا، يً كــثر منــه تحــولاً جذر إعــادة المملكــة تقييــم لاستراتيجيتهــا وقــدراتها. لكــن هــذا يُعــدّ إعــادة تقييــم أ

ويعكس رغبة المملكة في إفساح المجال لمحفظة متنامية من الاستثمارات طويلة الأجل.

وتزيد مثل هذه الضغوط من الدفع نحو التنويع الاقتصادي؛ فتقليل اعتماد المملكة على إيرادات
يـد مـن أشكـال كـثر اسـتقلالية في الجغرافيـا السياسـية، وتطـوير المز النفـط يمكنّهـا مـن العمـل بشكـل أ
يـارة ولي كـدت ز النفـوذ والتـأثير، ويضعهـا كمركـز إقليمـي للمسـتثمرين عـبر مختلـف الصـناعات، وقـد أ
ــذيين ــار التنفي ــاض مــع كب ي ــاني – ولقــاءات ترامــب في الر ــن الث ــوفمبر/ تشري العهــد إلى واشنطــن في ن
الأميركيين في مجال التكنولوجيا في مايو/ أيار – على أن الإصلاحات الاقتصادية ترسخ علاقة المملكة

بهياكل الأمن الأمريكية.

https://www.semafor.com/article/07/02/2025/saudis-pif-hits-1-trillion-in-assets-amid-rising-costs-and-strategy-shift
https://www.semafor.com/article/07/02/2025/saudis-pif-hits-1-trillion-in-assets-amid-rising-costs-and-strategy-shift
https://www.arabnews.com/node/2624756/business-economy
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/balance-of-trade/news/472306
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/balance-of-trade/news/472306


 ينظــر الضيــوف إلى نمــوذج لأكــبر مركــز بيانــات في الإمــارات العربيــة المتحــدة، والــذي يجــري بنــاؤه حاليًــا، أبــو ظــبي في
نوفمبر/ تشرين الثاني.

وحققت الإمارات العربية المتحدة أسرع تقدم نحو التنويع الاقتصادي بين دول الخليج، وهي دولة
تبلغ مساحتها ونسبة سكانها جزءًا صغيرًا من المملكة العربية السعودية، وكان نهجها التقدمي في
ـــاء ـــر للذك ي ـــو ظـــبي أول وز ـــا مميزًا بشكـــل خـــاص. ففـــي عـــام ، عينـــت أب مجـــال التكنولوجي
الاصـطناعي في العـالم. وفي العـام التـالي، أطلقـت شركـة “جـي ″، الـتي أصـبحت اليـوم شركـة وطنيـة
رائـدة في مجـال الذكـاء الاصـطناعي. وفي عـام ، أطلـق مجلـس أبحـاث التكنولوجيـا المتقدمـة في
أبــوظبي نمــوذج “فــالكون”، أحــد أول نمــاذج اللغــة العربيــة الكــبيرة، ممــا وســع نطــاق التكنولوجيــا

كثر من  مليون متحدث باللغة العربية في العالم. الإماراتية لتصل إلى أ

وأتاحت هذه الاستثمارات المبكرة للإمارات ميزة السبق. ومع اعتماد نحو  بالمئة من الناتج المحلي
على قطاعات غير النفط والغاز، لا يرغب قادتها في فقدان تميزها باعتبارها الاقتصاد الأكثر تنوعًا في
المنطقة. وعلى مدى سنوات، نقلت الشركات العالمية موظفيها ومقارها الإقليمية إلى الإمارات، بدءاً
من دبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وصولاً إلى أبوظبي التي أصبحت اليوم
ية إلى جانب كونها عاصمة سياسية. وتُعد أبوظبي اليوم أغنى مدينة في العالم من حيث عاصمة تجار

كسبها لقب “أبوظبي إنك“. صناديق الثروة السيادية، ما أ

وتقــود منظومــة مــن صــناديق الــثروة الســيادية المتطــورة مختلــف جــوانب الاقتصــاد الإمــاراتي ويغــذي
طموحــات متزايــدة الاتســاع. وتعــد هيئــة أبــوظبي للاســتثمار (إيــه دي آي إيــه)، الــتي تأسســت عــام
كثرها تأثيرًا في العالم، والذي يتميز بأفق استثماري طويل المدى كبر الصناديق وأ ، واحداً من أ

https://www.dfat.gov.au/geo/united-arab-emirates/united-arab-emirates-country-brief
https://globalswf.com/news/abu-dhabi-named-world-s-wealthiest-city-with-us-1-7-trillion
https://www.adia.ae/en/purpose#:~:text=ADIA%20was%20founded%20in%201976,in%20securing%20Abu%20Dhabi's%20future.


ومكانـة قياديـة في فئـات الأصـول البديلـة. أمـا شركـة مبادلـة للتنميـة، الـتي أنُشئـت عـام ، فقـد
ركـــزت علـــى تنويـــع الاقتصـــاد. وبعـــد انـــدماجها عـــام ، تحـــولت “مبادلـــة للاســـتثمار” إلى نهـــج
كثر من  دولة في قطاعات تمتد من الطيران إلى أشباه الموصلات. وفي “مستقبلي”، مستثمرة في أ
عام ، أنُ “إم جي إكس”، وهو صندوق استثماري يركز على الذكاء الاصطناعي، بالشراكة
بين مبادلة و”جي ″، واللتين أطلقتا أيضًا شركة رعاية صحية متكاملة باسم “إم“. أما “شركة
أبــوظبي التنمويــة القابضــة“، الــذي تأســس عــام ، فيمثــل أداة أبــوظبي للتحــول الاقتصــادي
المحلي عبر مختلف الصناعات. وفي عام ، أطلقت الإمارات منصة “لونيت” للاستثمار البديل،

في خطوة تعكس ثقتها المتنامية في عالم مالي يزداد انقسامًا.

ويتوسع نطاق هذه الصناديق، مما يضع الدولة في مكانة رائدة عالميًا في تدفقات رؤوس الأموال عبر
الحـدود. ومـن خلال إبـراز قـدراتها وانتشارهـا عـبر فئـات الأصـول والموضوعـات المختلفـة، تـزداد مكانـة

أبوظبي كمنفذ رئيسي للتعامل مع المنطقة ومشهد صناديق الثروة السيادية المتطور فيها.

وتســعى الإمــارات أيضًــا إلى توظيــف الذكــاء الاصــطناعي لتصــبح عقــدة استراتيجيــة في البنيــة التحتيــة
العالمية، بما يساعدها على بناء علاقات بنّاءة مع القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. وفي
الـوقت نفسـه، تتحـول إلى وسـيط يتمتـع بنفـوذ في المنظـومتين التكنولـوجيتين الغربيـة والآسـيوية، بـل
وتساهم في تشكيل اتجاهات الاستثمار العالمية ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
ومع هذا الاعتماد الكبير على رأس المال كأداة أساسية لجمع التمويل، تجد الشركات الخاصة بشكل
متزايــد أن قــرار أبــوظبي بالاســتثمار أو الامتنــاع عنــه يحــدد التصــورات الســيادية الأوســع بشــأن مــا إذا

كانت هذه الشركات مبالغًا في تقييمها أو مسعّرة بشكل مناسب.

علــى الرغــم مــن أن هــذه الاســتثمارات الســيادية يمكــن أن تكــون صانعــة للأســواق، إلا أنهــا وضعــت
الإمارات أيضًا في دائرة الضوء الجيوسياسي. وتحت ضغط من مسؤولين أمريكيين من كلا الحزبين
الرئيســيين، عمــل القــادة الإمــاراتيون علــى قطــع الروابــط التكنولوجيــة مــع الصين. ففــي أواخــر عــام
، قــال الرئيــس التنفيــذي لشركــة “جــي ” بنــغ شيــاو لصــحيفة فايننشــال تــايمز: “مــن أجــل
تعزيز علاقتنا – التي نعتز بها – مع شركائنا الأمريكيين، لا يمكننا ببساطة أن نفعل الكثير مع شركائنا

الصينيين السابقين. لا يمكننا العمل مع الطرفين. لا نستطيع”.

وعلى الرغم من استمرار المخاوف، فإن قرار الولايات المتحدة في مايو/ أيار بإلغاء قاعدة انتشار الذكاء
الاصـطناعي الـتي أقُـرت في عهـد بايـدن – والـتي كـانت سـتحد مـن صـادرات الرقـائق المتقدمـة إلى دول
يارة ترامب إلى المنطقة، وفتح الباب أمام إمكانية توسيع الخليج مثل الإمارات – جاء قبل أيام من ز

صادرات الرقائق.

وشهد صعود قطر مسارًا حديثًا نسبيًا، لكنه لا يكن أقل أهمية. فقد دخلت الدوحة دائرة الضوء
بالنسـبة لكثيريـن مـع اسـتضافتها كـأس العـالم لكـرة القـدم عـام . وبحلـول ذلـك الـوقت، كـانت
يبًــا قــد شيــدت بنيــة تحتيــة قــادرة علــى اســتيعاب ملايين الســياح دولــة بحجــم ولايــة كــونيتيكت تقر
واستضافة أبرز الفعاليات العالمية. وقد تحقق ذلك بفضل شركات وطنية رائدة نشأت عبر استثمارات
سيادية نفذتها جهات مثل جهاز قطر للاستثمار. فبنك قطر الوطني يخدم نحو  مليون عميل في

https://www.adq.ae/about-adq/who-we-are/
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https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-announces-rescission-biden-era-artificial-intelligence-diffusion-rule-strengthens
https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbglobal/en/en20apr2025news


 دولة، وقناة الجزيرة تدّعي أن لها جمهورًا عالميًا يبلغ  مليونًا، فيما تحقق شركة قطر للطاقة
كــثر مــن  ألــف يــة فتوظــف أ إيــرادات ســنوية تتجــاوز  مليــار دولار. أمــا الخطــوط الجويــة القطر
كبر أساطيل الشحن الجوي في العالم. وقد مر عبر مطار حمد الدولي شخص وتمتلك واحدة من أ

كثر مطارات المنطقة ازدحامًا. نحو  مليون مسافر العام الماضي، ليصبح واحداً من أ

حتى الآن، لا يكمن التحدي بالنسبة للدوحة في التمويل، بل في الجغرافيا السياسية والديموغرافيا.
فالسعودية قادرة على تشغيل ملايين من مواطنيها وتسعى لتوفير وظائف لملايين آخرين. أما قطر،
الــتي لا يتجــاوز عــدد مواطنيهــا  ألــف نســمة مــع وجــود نســبة كــبيرة مــن العمالــة الوافــدة، فلا
تستطيع ذلك. ولطالما جذبت الإمارات المواهب العالمية، بينما لم تفعل قطر ذلك بنفس القدر أو على
نفــس النطــاق. ولســد هــذه الفجــوة الســكانية، تهــدف الدوحــة إلى مضاعفــة عــدد شركاتهــا الوطنيــة
الرائـدة مـع السـعي لاسـتقطاب مـا يصـل إلى . مليـون عامـل مـاهر خلال العقـد المقبـل في مجـالات
مثـل السـياحة والتعليـم والرعايـة الصـحية والضيافـة والتكنولوجيـا الماليـة والذكـاء الاصـطناعي. وتُعـد
ـــق عـــام ، محـــورًا أساســـيًا لهـــذه ـــة أطُل ـــة”، وهـــي مجمـــع جامعـــات دولي ـــة التعليمي “المدين

الإستراتيجية، إذ تعمل على تدريب القطريين والطلاب الأجانب للعمل في الصناعات المحلية.

ومع ذلك، يمكن أن تعقّد الجغرافيا السياسية الأمور، إذ تقع قطر على حدود السعودية وتقع قبالة
إيران عبر الخليج. ومن عام  إلى عام ، فرضت الإمارات والسعودية حصارًا على الدوحة
عقب اتهامات بدعم جماعات إسلامية. وفي هذا العام، عبرت صواريخ إيرانية أجواء الدوحة قبل أن
تصيب قاعدة أمريكية قريبة داخل البلاد. وقد سعت قطر إلى موازنة هذا الضغط عبر المناورة على

عدة جبهات سياسية، في استراتيجية وصفها البعض بـ”الحياد التكتيكي“.

يــون صــداقات قويــة وأثــاروا الجــدل مــن خلال انخراطهــم العــالمي، لا وقــد أقــام الدبلوماســيون القطر
ســيما في الوساطــة بين أطــراف متعــددة في النزاعــات. فقــد ســهّلت الدوحــة مفاوضــات بين روســيا
يــة الكونغــو الديمقراطيــة. كمــا اســتضافت قــادة حركــة طالبــان وأوكرانيــا، وكذلــك بين روانــدا وجمهور
وحركـة حمـاس – غالبًـا بطلـب مـن واشنطـن – الأمـر الـذي أثـار انتقـادات لكنـه عـزّز في الـوقت نفسـه
نفوذها وقدرتها على التأثير. ومؤخرًا، لعبت القيادة القطرية دورًا بارزًا في المفاوضات الخاصة بإطلاق
يـــن لـــدى حمـــاس في غـــزة، وكذلـــك في خطـــة السلام الخاصـــة سراح الرهـــائن الإسرائيليين المحتجز

بالقطاع.

يـــز يـــة ودورهـــا الوســـيط البلاد داعمين مـــن القـــوى الكـــبرى. ولتعز كســـبت الاســـتثمارات القطر لقـــد أ
علاقاتهـا الوثيقـة أصلاً مـع الولايـات المتحـدة، مـوّلت الدوحـة إنشـاء قاعـدة العديـد الجويـة، الـتي تُعـد
كــبر منشــأة عســكرية أمريكيــة في المنطقــة. وفي عــام ، منحــت الولايــات المتحــدة الدوحــة اليــوم أ
صفة “حليف رئيسي من خا الناتو”. وبعد ثلاث سنوات، عقب غارة إسرائيلية استهدفت مواقع
لحركة حماس في العاصمة القطرية، حصلت الدوحة على تعهد أمني من الولايات المتحدة، وأعلنت
عن خطط لبناء منشأة جديدة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية في ولاية أيداهو. وفي الوقت
نفسه، يواصل صندوق الثروة السيادي القطري، الذي تتجاوز قيمته  مليار دولار، استكشاف

فرص الاستثمار حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
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وينتشر نموذج رأس المال الفعال، الذي ابتكرته دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية
المتحدة وقطر. غفي عام ، توجت عمان أول سلطان جديد لها منذ خمسة عقود وأطلقت
كبر ثاني صندوق رؤيتها . وتقوم الكويت الآن بإدخال إصلاحات اقتصادية وحوكمة مدفوعة بأ
في المنطقة، وهو الهيئة العامة للاستثمار المالي في الكويت. وتستند استثمارات البحرين المخطط لها في
الولايات المتحدة بقيمة  مليار دولار إلى اتفاقية التكامل الأمني الشامل والازدهار. وإذا تم توسيع
اتفاقيات إبراهيم، فقد تشمل الخطوات التالية تكاملاً اقتصاديًا أعمق ومزيد من الاستثمارات، مع

قيام إسرائيل بتغيير التوازن الجيوسياسي في المنطقة مرة أخرى.

ويمنح رأس المال الفعال للملكيات الخليجية – والدول الجيوسياسية المتأرجحة على الصعيد العالمي
– القدرة على تجاوز وزنها الديموغرافي أو العسكري، تمامًا كما فعل النفط في القرن العشرين. والفرق
الآن هــو أن هــذا الاتجــاه يتســا بفعــل عــاملين مهمين: أولهمــا الترابــط الإستراتيجــي بين الولايــات
كـبر شريكين تجـاريين ومنـافسين رئيسـيين لبعضهمـا البعـض، والثـاني ظهـور المتحـدة والصين، وهمـا أ
ــة ــوارد الطاقي ــال والم ــاج إلى رأس الم ــة للاقتصــاد تحت ــا محرك ــاء الاصــطناعي التوليــدي كتكنولوجي الذك

الوفيرة المتوفرة في الخليج.

ويمنح رأس المال الإنتاجي للملكيات الخليجية – والدول المتأرجحة جيوسياسيًا حول العالم – القدرة
على تجاوز ثقلها الديموغرافي أو العسكري، تماماً كما فعل النفط في القرن العشرين. والفرق اليوم أن
هــذا الاتجــاه يتســا بفضــل عــاملين رئيســيين: الاعتمــاد الإستراتيجــي المتبــادل بين الولايــات المتحــدة
كـبر شريكين تجـاريين وأبـرز منـافسين لبعضهمـا البعـض، وظهـور الذكـاء الاصـطناعي والصين، وهمـا أ
التوليـدي كتكنولوجيـا محركـة للاقتصـاد تحتـاج إلى وفـرة رأس المـال والمـوارد الطاقويـة المتاحـة بكـثرة في

الخليج.

واليــوم، تســهم هــذه القــدرة في إعــادة تشكيــل الأوضــاع الداخليــة للملَكيــات الخليجيــة، وفي الــوقت
نفســه تمنحهــا نفــوذاً عــبر كــل قطــاع وجغرافيــا – مــن الرقــائق الإلكترونيــة إلى المنافســة بين الولايــات

المتحدة والصين – لتجعل من توظيف رأس المال أداة جيوسياسية بطرق جديدة.

كـثر مـن سـبعة عقـود، فيمـا تعـود تخصـيصات رأس المـال الـتي وتوجـد صـناديق الـثروة السـيادية منـذ أ
تقودهـا الـدول إلى قـرون مضـت. لكـن صـعود رأس المـال الإنتـاجي يعيـد اليـوم تشكيـل علاقـة الـدول

بالتمويل العالمي وطريقة تنافسها على الساحة الدولية.

ولا تتبع جميع صناديق الثروة السيادية القواعد نفسها. فقد أشار مركز كارنيغي للسلام الدولي إلى أن
يــد مــن خطــر أن تتحــول إلى “قنــوات للفســاد وغســيل الأمــوال وأنشطــة غــير نمــو هــذه الصــناديق يز
مشروعة أخرى”. وبعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام ، فرضت وزارة
الخزانة الأمريكية عقوبات على “صندوق الثروة الوطني” الروسي وكذلك على “صندوق الاستثمار
المباشر الروسي”، معتبرة الأخير “صندوقًا سريًا للرئيس فلاديمير بوتين ويجسد طبيعة الكليبتوقراطية

الروسية الأوسع”.

ــة ومــع ســعي الــدول المالكــة لــرؤوس الأمــوال إلى اســتكشاف فــرص اســتثمارية في التقنيــات الحيوي
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والمنــاطق الــتي تمتــد عــبر العــالم، وفي الــوقت نفســه جــذب اســتثمارات أجنبيــة مــن شركــاء جــدد، يجــد
صــانعو الســياسات في الغــرب فرصــة لتحديــد المصالــح المشتركــة ومواءمــة الاســتثمارات الســيادية مــع
القيــم الديمقراطيــة مثــل الشفافيــة والمساءلــة واحــترام كرامــة الإنســان الفرديــة، بمــا يتيــح اســتقطاب

الدول المتأرجحة جيوسياسياً بطرق جديدة.

ويمكن لمالكي صناديق الثروة السيادية أيضًا أن يعيدوا تقييم شراكاتهم؛ فسياسة الولايات المتحدة في
الــشرق الأوســط تتغــير مــن إدارة إلى أخــرى. ومــن دون معرفــة مــن ســيكون في الــبيت الأبيــض لاحقًــا،
يسعى هؤلاء المالكون إلى تعزيز استقلاليتهم وتحقيق التوازن، مدركين أن السنوات الثلاث المقبلة قد
تكون حاسمة لإثبات أن علاقاتهم لا تقوم فقط على التزامات الماضي، بل أيضاً على عدم الاستغناء

عنهم في المستقبل.

وسـيُحدد نجـاح الاسـتثمارات الحكوميـة علـى المـدى الطويـل – كمـا هـو الحـال مـع الاسـتثمارات الـتي
يقودها القطاع الخاص – وفقًا لآليات السوق وردود الفعل. ففي الصين، يتيح نظام الحزب الحاكم
تنسيقًا واسع النطاق وهيمنة صناعية في قطاعات معينة، إلا أن غرور التخطيط المركزي قد يكشف
عن نفسه في قطاع العقارات المحلي المتعثر وفي مستويات الدين المرتفعة. أما النظام الأمريكي القائم
على حرية السوق فيغذي النمو، وتدفع مؤسساته البحثية الرائدة وشركاته العالمية منظومة الابتكار.

لكن القيود المالية المتزايدة والانقسامات السياسية تحدّ من التركيز الإستراتيجي.

وتراهـــن دول الخليـــج علـــى أن استراتيجياتهـــا ســـتُحدث تحـــولاً في اقتصاداتهـــا، غـــير أن الإفـــراط في
الاســتثمار في قطاعــات غــير مربحــة أو فشــل الإصلاحــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة قــد يوقــف هــذا
التقدم الكبير. ومع قيام كل اقتصاد رئيسي بضخ مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات في وعود
الذكــاء الاصــطناعي، ســتنجح بعــض المشــاريع وتحقــق عوائــد واســعة النطــاق، فيمــا ســيفشل بعضهــا
الآخر. وحيثما تعجز شركات الذكاء الاصطناعي عن تحقيق النمو أو الوفورات الموعودة، أو إذا ظهرت
اختناقات تعرقل أو تمنع نمو الصناعة وانتشار الذكاء الاصطناعي، فقد يشهد المستثمرون تصحيحًا

مع استمرار مخاطر الهبوط.

وإذا كان الماضي هو مقدمة للمستقبل، فإن صعود هذه الثروة الجديدة للدول وأهميتها لمستقبل
التقـدّم والنمـو والمنافسـة سيسـتمر. ولـن يحـل رأس المـال محـل الدبلوماسـية أو القـوة الصـلبة في أي
نظام سياسي. لكن الاستثمارات الحكومية تحركّ الاقتصاد العالمي يوميًا وتغيرّ ميزان القوى. وفي زمن
بــاتت فيــه طريقــة اســتثمار الــدول هــي مــا يحــدد كيفيــة تنافســها، قــد يثبــت رأس المــال الانتــاجي أنــه

العامل الحاسم.

المصدر: فورين بوليسي
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